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مھ رم 


آحدث سقوط الاتحاد السوفیتی دوبا هائلا استرعي انتباه الجمیع 
في الآونة الأخيرة » وآثار الكثير من التساوّلات عن كيفية انهیار نظام بهذا 
الحجم الضخم » لكن يبدو أن الأسبوار الحديدية كانت تخفى وراءها 
مجتمعا بنخر فيه السوس » محتمعا حاول أن يعيش بدون الله ٠٠‏ لكنه اء 
بالفشل ۰ 


وكم هو جمیل أن تتعرف علي آحوال اخوتنا المؤمنين فى تلك البلاد» 
وکم هو رائع أن نستمع منهم الي كلمات الشکر لله من أجل الآلام 
والاضطهادات » وأن نسمع عن ايبانهم. الذى ظل عاملا فیهم رغم شدة 
الظلام المحيط ۰۰ حتى تحقق لهم ما آمنوا به » حقا ان الایمان هو الوحید 
الذى خرجمنتصرا من وسط هذا الانهيار !! 

وفى المؤتمر العالي الخامس للكنائس العمدانية » الذى انعقد قى 
« تورنتو » يكندا » وبالتحديد في يوم الخميس ۱۸ أكتوبر 145٠‏ » قدم 
القسيس الروسي « جورجي فينس » هذه الرسالة المشجعة » والتي ننقلها 
الي قراء العرببة لتعم الفائدة ۰ 


فخرى كرم 


التقدديس والألم 


انه من دواعي سروری أن أكون بيتكم في هذا اليوم لأقدم رسالة 
عن موضوع في غابة الأعمية وهو علاقة التقديس بالالم » واضعين في 
آذهانتا آلام رینا یسوع السیح وموته الكفارى كأساس خلاصنا 
وتقدیسنا + ان دماء ربنا بسوع السیج فقط هي التي بسکنها أن تقدس 


الانسان » وهي وحدها التى تستطيع أن تصنع انسانا نقيا منتصرا علي 
الخطية ٠‏ 0 ۰ 


وأنا أعتقد أن كل واحد متکم هو مؤمن حقيقى وابن لله » ولكن 
آرید آن أذكركم کنومنین بالمعاناة التي كان بتحتم على الرب بسوع 
المسيح أن يقاسيها لكى بجعلنا شعبه الفدی ‏ ينبغي آلا نسي آبدا أن 
فرحنا بالرب مؤسس علي آلامه ودمائه ۰ 


وكنتيجة لعاناة الرب بسوع المسيح وموته آصبحنا شعبا مفديا » 
شعبا مخلصا » ولکن ينبغي أن بسمي هذا الشعب نحو القداسة العملية > 
فقداستنا هي قصد الله الأزلى من نحونا » وهذا التقدیس آصبح ممکنا 
فقط پبوت السیح وآلامه ۰ لقد آراد الله منذ الأزل أن يجعل الخلاص 
والتقدیس ممکنا للانسان » ولقد حقق الرب سوع هذه الارادة سوته 
الکفاری علي صلیب الجلجثة » وبدون آلام الرب يسوع السیح لا يمكن 
أن ينال الانسان خلاصا أو تقدیسا ۰ 


آرید أن أقرأ معكم بعض الأجزاء من کتابنا القدس ۰ الجزء الأول 
من ( ۱بط ۱۹:۲ ۲۳ ) :« لن هذا فضل ان كان أحد من أجل ضمير 
نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم ٠‏ لأنه أى مجد هو ان كنتم تلطمون 
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مخطتین فتصبرون ۰ بل ان کنتم تتألسون عاملین الخير فتصبرون فهذا 
فضل عند الله ٠‏ لأنكم لهذا دعيتم ۰ فان السیح آیضا تألم لأجلنا تارکا لنا 
مثالا لكى تتبعوا خطواته ۰ الذى لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر » 
الذى اذا شتم لم يكن يشتم عوضا واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم 
لمن بقضي بعدل » ٠‏ 


ونترا أيضا آية واخدة وردت في رسالة تسالونيكى الأولى :« لأن 
هذه هی ارادة الله قداستکم » ( اتس :۳ )۰ وآضا من (آف ه : 
ه؟ ‏ ۲۷ ) تقر :« أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لکی 
بقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة » لكى يحضرها لنفسه كنيسة 
مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تکون مقدسة 
وبلا عيب » ۰ 


آلام آلسیسح 


لا يسكننا أن تفصل بين شخص الرب بسوع السیح وبين آلامه ٠‏ 
عتدما أتي بسوع السیح الي الأرض آتی لکی بصبح انسانا وشیهنا فى 
كل شيء ما خلا الخطية ٠‏ بسوع السیح » وهو الله الأزلى » كان بنبغي 
أن بتجسد ويصبح في صورة انسان وبحيا في هذا الجسد البشری » 
وطؤال حياته على الأرض اجتاز لحظات صعبة للغاية » وعانى كثيرا من 
سوء فيم الناس ومن قسوة قلوبهم + وف نهابة طريق الألم كان هناك 
صلیب الجلجثة وموت العار » 

كل هذا الألم كان لتقديس الانسان ولبناء كنيسة نقية بلا عيب » 
كما قرأنا في أفسس أن المسيح أحب الكنيسة حتي أسلم نفسه للموت 
مق لها لکی بحظرها کييسة مجيدة لا دنس قیها ولا غضن آو شي» من 
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مثل ذلك پل تکون مقدسة وبلا عيب » وبدون آلام للسیح ما كان هناك 
خلاص ولا تقدس ۰ 
آلام الكنيسة 
لكن هذه الآلام لا أستطيع أن أتقدس بها وأنا جالس مستریح ف 
منزلى » بل هي طريق وأسلوب حياة !! انها مثال يحتذى به في جياتنا 
اليومية ٠‏ ينبغى أن نتبع الرب في طريق الصلیب اذا كنا نريد آن يتم فينا 
التقديس الذی اشتراه لنا في الصليب ٠‏ 


هذا ما يؤكده الكتاب في ( ۱بط ۲۱:۲ ) عندما قول ان المسيح 
بسوع قد تألم من آجلنا معطيا لنا مثالا لكى نتبع خطواته ۰ ان واجبنا 
الأوحد كمؤمنين هو أن تتبع خطوات سيدنا » ومن ضمن خطواته هناك 
خطوات ألم ومشقة » واذا سرنا في خطوات السيد واجتزئا كل ألم بصبر 
وابمان » فسنکون عندئذ فقط كنيسة منتصرة ٠‏ 

ولنا مثال واضح لذلك في الكنيسة الأولى » كنيسة عصر الرسل ۰ 
عتدما نقراً الكتب المقدسة نجد أنهم في كل كلامهم كرزوا بموت وقيامة 
ربنا بسوع المسيح » لكن الأمر لم يكن مجرد كلام وتعليم » بل ان حياة 
التقوی والقداسة العملية كانت شغلهم الشاغل مهما كانت الآلام التى 
تعترض طريقهم ٠‏ لقد اتخذوا السيد مثالا » وأعطوا حياتهم كلها علي 
مذبح الله ٠‏ وأعتقد آنا نستطيع أن نرى بوضوح كيف عمل الروح القدس 


فى حياتهم بصورة مجيدة مقتدرة ۰ 


ونحن نعلم أن معظم الرسل قد ماتوا شهداء » فقط يوحنا الحبيب 
مات موتا طبيعيا منفيا في جزيرة بطمس » لكن هذه الآلام والاضطهادات 
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لا تعنی أنهم کانوا ضعفاء مهزومين » بل ان العکس هو الصحیح ؛ فاتتا 
لم تعرف قوة الانجیل واقتدار السيحية الا من خلال ترحیبهم بالألم !! 
ان ساطان الدولة الرومانية لم ستطع أن يكسرهم أو يوقف انتشار 
الانجيل في كل أنحاء المسكونة ٠‏ وهذا نموذج يحتذى به لنا نحن كنيسة 
القرن العشرين ٠‏ ينبثى آن تنظر للوراء وتتعلم كيفية اتباعمم لخطوات 
السيد في طريق الألم والتقديس ٠‏ وكم هو جميل أن نأخذ موقفنا في 
جانب الرب كما فعلوا » وكم هو رائع أن نعيش حياة مقدسة كما عاشوا ۰۱ 


ماهية آلقدآاسة 


ان القداسة هى ألا نسمح للخطية بالوجود في حياتنا الخاصة أو فى 
کنائسنا ٠‏ وفي سبيل ذلك بنبغی أن نرحب بأى ألم من أجل المسيح » حتى 
الى الموت ۰ والذى سنحنا الصبر والتحمل هو أن نحفظ عيوننا مثبتة على 
الرب يسوع السیح كسابق لأجلنا في طريق الألم + ومن المناسب عنا أن 
نقراً من رسالة العبرانيين والأصحاح الثانى عشر أربعة الأعداد الأول 
« لذلك نحن أيضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطر 
كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة » ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع 
آمامنا » ناظرين الي رئيس الایمان ومكمله بسوع » الذى من أجل السرور 
الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزى فجلس في مين عرش الله 
فتفكروآ في الذى احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه ثثلا تكلوا 
وتخوروا ف آفسکم ٠‏ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية »+ 

لقد قرآنا من قبل أن مشيئة الله هي قداستنا » ولكي نستطيع أن 
نجتاز عملية التقديس + بما قد تستازمه من آلام » ينبغى أن نبقى ناظرين 
الق رئيس ايماننا ومکمله الرب بسوع السیح » ناظرين اليه ككلمة الله 
الذى يعلمنا كيفية التصرف والحياة القدسة » ناظرين اليه وهو یحتمل 


۷ 


الصلیب مستهینا بالخزی ۰ واذا استمرت عيوننا شاخصة الى شخصه 
المبارك فلن نرهب الألم » ولن نخاف العاناة » لکن لو تحولت آظارنا عنه 
الي الظروف الحيطة بنا فستفقد صلابتنا في مواجهة الألم » وعندئذ - 
بالتبعية ‏ سنفقد قداستنا + عضدما لا بسك الانسان بالله فانه تلقائیا 
یعیش في الخطية » ویتردی به الوضع الي كارثة محققة » وهذا ما حدث 
في بلادی الشيوعية ٠‏ 


كارثة الشيوعية 


آنتم بالتآكيد تعلمون ما بحری الآن في الاتحاد السوفیتی » وعندما 
نظر الي تاربخ تلك البلاد سنجد أنهم حاولوا طوال السبعين سنة الماضية 
أن نوا دولة ترفض الله وکنابه القدس !! لقد شنت الحكومة السبوفيتية 
حربا شرسة ضد الله والكتاب المقدس » دمروا الکنائس » وألقوا بالالاف 
من خدام الانجيل الي غياهب السجون » وجمعوا نسخ الكتاب القدس 
من كل مكان وأشعلوا فيها التيران !! 


لقد حاول الشيوعبين أن يؤسسوا قيما جديدة » قيم الشيوعية 
والالحاد » قيما لا تضع الله في حسبانها ولا.تقيم وزنا للكتاب المقدس ۰ 
فماذا كانت النتيجة ؟ لقد وصلت بهم الحال الي كارثة محققة ٠‏ 


ان المجتمع الشيوعى نشا بلا قواعد أخلاقية قويمة » وبدون قيم 
روحية حقيقية ٠‏ ولمذا لم تكن هناك بركة في آی محال من محالات 
الحياة العامة والخاصة ۰ لقد زرعبوا الحادا »> وحصدوا الربح !! والآن لا 
بجد. الشعب السوفيتى خبرا كافيا ولا ملاس ملاكمة » وهم متآخرون جدا 
فی التکنولوجا ۰ 


لکن الأكثر خطورة من نقص الخبز واللابس والتکنولوجا مو 





تقص القیم الروحية !! ان الالحاد قد نزع منهم الکتاب القدس والایسان 
بالله ولم بعطهم شيئا ذا قيمة في القابل » ولهذا آصبح الشعب ف حال برثی 
لها » وهم الآن قد وصلوا الي نهاية طريق مسدود ولا يعرفون الي أبن 
تحولون أو الي من بلجآون » ولكننا نحن تعلم أنهم ينبغي أن بعودوا الى 
الرب بسوع المسيح وهو وحده قادر أن سید الأمل والمعنى لحياة هذا 
الشعب المسكين ۰ 


ثمار الصلاة 


ان ملايين المومنين في كل آنحاء العالم کانوا بصلون من أجل حرية 
الکرازة بالانحیل في الاتحاد السوفيتى » والآن قد صار هذا الحلم حقبقة 
واقعة ٠‏ ان الدول الشيوعية قد آصبحت مفتوحة تماما للکتاب القدس 
وللكرازة بالانجيل !! هناك جوع روحي شديد بين أبناء الشعب الي الله » 
ولو وققت في الشارع ومعك نسخ من الكتاب المقدس ستجد الناس تلتف 
حولك وتسالك أن تعطیهم مما معك من كلمة الحياة ۱ 


اليوم تحول العدید من أبناء الاتحاد السوفیتی الي السرب يسوع 
السیح » وهذا وحده دلیل كاف علي أن الالحاد قد فشل في اقامة مجتمع 
سعيد بدون الله !! : 


عندما تتصالح الكنيسة مع الالحاد !! 


أريد أن آحدثکم قليلا عن أحوال الكنيسة المضطهدة في الاتحاد 
السوفيتى في خلال السنوات الثلاثين الماضية ۰ لقد مرت علينا أزمنة 
سوداء تجربت فيها الكنيسة بان تتصالح مع المجتمع الملحد لكى تتجنب 
الاضطهاد ٠‏ 


وأرجع معكم الي عام +14 عندما كانت الحال في کنائسنا تدعو 
للحزن الشدید » کانت کناشی ميتة بلا حياة » وآقام موظقو الحكومة 
الشيوعية أتفسهم آوصیاء علي الکنائس في كل أنحاء الاتحاد السوفیتی » 
وأصبح الملحدون مشرفين علي کنائس الله !! وكانوا تحکسون في كل ما 
ندور فيها ٠‏ وانه من الحزن أن أخبركم أن القادة ال رو 
دك لكر - أن بخضعوا للملحدين ويكونوا طوع 
أمرهم ۰ 

وأول مطالب الحكومة في تلك الأيام هى ألا نکرز بالانجيل أبدا 
ولا تقدم شهادة صريحة عن الله لأى انسان غير مؤمن ٠‏ وأجاب قادتنا : 
« نعم » لن نبشر بالانجيل آبدا »۰ وبدأوا ‏ هؤلاء القادة - يعلمون 
الشغب قي الائ أن تخضعوا لهذه التعلیمات » 


وثانی مطلب للحكومة كان عدم حضور الأطفال للكنيسة قبل سن 


الكائنة عشرة » واضا عدم السماج بالمعمودية لمن لم يبلغ سن ان ۰ 
ودائما كان القادة تین ۱ 


وذات يوم سألت أحد موظفی الحكومة عن سر هذه المطالب الظالمة» 
فقال لى بالحرف الواحد :« ان الحكومة ستحتمل المؤمنين فوق سن 
الثلائین » لكنها لن تحتمل أن تنضم أجيال جديدة للايمان » ان الأجيال 
الجديدة بنبغى أن تنظر :ف اتحاه آخر وتبحث لنفسها عن اعتماسات 
اخرى » ۱۱ 


وآذکر انی عنندما كنت شابا صنفیر! آردت آن آدرس في الجامعة » 
فاقترح آحد قادة الکنائس «الحکومیة» أن آنضم الي التنظیمات الشيوعية 
الالحادية الوجودة تالحامعة » فقلت له تعجب :« لکنی مؤمن » كيف 


۱۰ 


آنضم ل هنت التحقبيات ۱۲ » فقال لى :« كن عضوا حسب الظاهسر 
فقط » وسکنك أن د تبقي مومنا بقلبك » !! فاجبته بان الرب سسوع 
السیح الذى أعرقه لا سمح بهذه الحياة المزدوجة التي آنظاهر فيها بشيء 
بينما آخقی في قلبي شيئا آخر ۰ 


وهكذا كما ترون » كانت كنائسنا في ذلك الوقت منذ ثلاثين عاما 
مضت ف وذ روحي مخز للغاية ٠‏ لم يكن أحد يهتم بنا » وقادتنا کانوا 
بدفعو تتا في الاتجاه الخطأ » ولكن الله وحده رأى معاناتنا وبداً يعمل !! 


آلتوبة والنهضة 


في معظم الکنا؛ لس التی تصالحت الشيوعية كان هناك آفراد لم 
رامحو لدم الصالعد» ویداوا طلبون الله وبصلون من أجل الثحاة ٠‏ 
کانوا شعرون أنه من الخطاً ألا تکلموا عن الله » ومن الخطاً ألا يكرزوا 
باتجيل الرب بسوع السیح ٠‏ 


ومن ضمن هؤلاء الأمناء كان هناك بعض القادة الکبار الذین قرروا 
أن" يقغوا في جاب الرب بسوع | يح » وقد بدآوا ف الاعلان عن دعوة 
للنهضة والتوبة في كل أنحاء الدولة الشيوعية » وآول بنود الدعوة كان 
وجوب العودة الي حق الانجیل واختبار طربق القداسة العملية » ی 
شولون لا : « لا تنتقدوا آی شخص آخر » ابدآوا بانفسكم » لیفعص 
کل واحد قلبه ونظر كيف بحیا آمام الله »۰ 

كنت وقتها شابا ف الشلائن من عسری » ویدات افحص قلبى » 
ورایت كيف اتی آنا آیضا لم آکن آحیا بحسب حق الله !! كنا قحص 
هسنا في محضر الله وعلی ضوء کلمته القدسة ۰ فحصنا حباتنا ملق 
وحاتنا الشخصية » وحياتتا فيا مجال العمل الحکومی ۰ كل منطقة ق 


۱۱ 


حیاتنا كان يتبغي أن تخضع للفحص في نور الله ء ووقتها آدرکنا كم ابتعدنا 
عن مستویات كلمة الله وعن القيم التى بريد الرب آن يراها فينا * 

ویدآنا تنوب آمام الله وتغير أسلوب حياتنا » ولقد استجاب لنا الله 
وسامحنا !! وعد توبتنا اعطانا قوة وشحاعة للوقوف صامدین أمام 
الاضطهیاد الذی بدا برداد + كان رجال الدولة منزعحین بسیب ما 
استشمروه من بقظة روحية » فبدآوا - بالاشتراك مع قادة الکنائس 
الحكومية - ضطهدوتنا وبلاحقوننا في كل مکان » وطلب منا قادة 
الکنائس أن نغادر کنائسهم !! 

النهضة تنتشر 

في تلك الأيام كنت أعيش في مدينة « كيف »» وكنت عضوا في 
كنتسة معندانية حكومية » وكان معي في هذه الكنيسة حوالى ۱۰۰ من 
أعضاء جماعتنا الوليدة ٠‏ وذات يوم طلب منا قسيس الكنيسة أن نغادر 
كنيسته ونمتنع عن الحضور مرة آخری !! وذلك بسبب أننا رفعنا أصواتنا 
المطالبة بالنهضة ٠‏ 


وبدأنا نجتمع للعبادة في الغابات » أو في منزل أحد أعضاء المجموعة» 
أو في بيت تؤجره » لكن الحكومة بدات تقاوم نشاطنا وتلقى القبض علي 
قادتنا وخدامنا ٠‏ وتلك الحموعات كان معظمها من الشباب الصغير » ولم 
يكن عندنا سوى القليل من الخدام المتقدمين في السن ٠‏ 

وفي تلك الأيام عينت قسيسا : وقامت الحكومة بفصلی من عملي 
کبهندس کهرباء » واستمرت ,تلاحقنی وكثيرين غيرى من .اعضاء تلك 
الكنائس الناشئة » لکن كان من الستحیل ایقاف النهضة !! فقد انتشرت 
برَّعة في كل أنحاء البلاد ونشات كنائس جديدة في كل مدينة وقرية » 


۱۲ 


و کان حجر الاساس في هذه النهضة هو القداسة في الحياة الشخصية 
والکرازة آخبار الانحیل السارة ٠‏ 


كل الشباب الصغير الذی آمن بالسیح وآراد أن بعتمد ولم بستطع 
العماد في الكنائس الحكومية أتى الينا واعتمد » وبعد ثلاث سنوات من 
بداية النهضة آلقوا القبض على شخصي الضعيف !! وكانت جماعتنا قبد 
ازدادت من ۱۰۰ عضو الي 4۰۰ عضو یمیش حياة التوبة والقداسة ٠‏ 


ثمار النهضة 


كان هذا هو ما حدث ف بلادنا منذ ثلاثين عاما مضت » واليوم هناك 
الثات من انلس التي تقف شبات علي آساس الحق الكتابي وتتمتع 
بحياة ناهضة ۰ في الاضي كان لابد لهذه الکنائس أن تمر بضیقات كثيرة 
من الساطات والقادة الدینیین » واقتید الخدام والقساوسة الي السجن 
مرات عديدة وبعضهم قضي في السجن ما يزيد عن عشر سنوات » لکن 
كان لابد للأمانة من مجازاة !! 


لقد أعطى الرب العديد من البركات الروحية لهؤلاء الأمناء » و کانت 
هذه الكنائس الوليدة تتمتع بحضور الله رغم الاضطهاد » وذلك لأنما 
اختارت طريق القداسة » وظلت أمينة لله رغم المعاناة ٠‏ واليوم عندنا في 
كناكسنا جيل جديد من الخدام الذين نشأوا في قلب الاضطهاد ؛ وهم آبناء 


لآباء قضوا حياتهم في معاناة دائمة وأسر مربر » 

آنا لا ا ستطیع أن آمنم دموعى !! ان هذا الألم الذی 'احتازة مومنو 
روسیا وأوكرانيا وكل الدول الشيوغية الأخرئ هو نفس الألم الذی 
احتازه الرسل والمؤمنون في عصر الكنيسة الأولى » لقد اجتازوا تمس 


۱۴ 


المعاناة والاضطهاد الذى قرا عنه في سفر الأعمال عن الشهداء الأمناء ٠‏ 
لقد كانت شهوة قلوبهم هي أن يعيشوا حياة نقية آمام الله » وكان شغلهم 
الشاغل أن بخيروا الآخرين عن الله » ولقد آمنوا بأن الیهم هو الله القادر 
علي كل تيء * 

عندما بدأت التهضة بدا الكثيرون من قادة الكنائس التصالحین مع 
الالخاد بقولون لنا :« تتم حمقي »لن تکون هناك آبدا حرية للکرازة فى 
بلادنا هذه ۰ آنتم تعرضون آقسکم لاضطهاد الحکومة دون طائل »۰ 
وظلوا نصحوننا بالاقلاع عن التمسك بایباننا ٠‏ وكانت اجابتنا دائما : 
« عندما تنظرون الى الظروف الحيطة بنا لن تجدوا ملا في النجاح ولو 
بنسبة واحد بالثة » لکننا لا تظر حولنا بل ننظر الي آعلي » الي الرب 
يسوع السیح » وهو قادر علي كل شيء » وهو معنا دائما » ولهذا 
سنستمر في طريقنا للأمام »۰ ونستطيع أن نرى اليوم كيف كان الهنا 
قديرا مقتدرا » وكيف استجاب للصلاة وكافاً الاببان !! كل هذا حدث 
لأن المؤمنين عكفوا علي الصلاة ولأن الهنا يستطيع أن يفعل كل شيء ۰ 

كلمة شخصية 


قبل أن آختم كلمتى أريد أن آقدم آمامکم شهادتى الشخصية وشیثا 
من خبرتئ ف سجون الاتحاد السوفيتى ٠‏ لقد قضيت ثمانى سنوات فى 
معسكر للاعتقال بتهنة التبشير بالانجيل » ورد أن أقرر آمامکم الآن أن 
هذه الستوات آلشمانی كانت أفضل سنوات حياتى الروحية » رغم أن 
معسكر اعتقالى كان ف الجزء الشمالی من سيبرنا !! 

عندما تقلونی الى الممسكر كان معئ كتاني القدس » لكن مفتش 
المعسكر أخذه منی بستف وقال لى :« ليس عندنا مكان لكتاب مقدس في 


15 


معسکرنا » انك لن ترى هذا الكتاب مرة آخری »» ثم وضعه في خزانة 
حديدية وآغلق عليه ٠‏ 


لكنى مؤخرا تلقیت خطابات من مؤمتين يعيشبون في تلك المنطقة 
من مس يذكرون فيها اته قي مقدورهم اليوم آن یذهپوا الي معسكر 
لقال هذا ویکرزون بالانی ل السجناه جرا » ویطوهم نبخا من 
الانجیل » بل انهم قدموا كتابا مقدسا هدية لمكتبة العسکر » وتم قبوله ۰ 
والیوم يوجد الکتاب القدس في مكتبة العسکر الذی كنت مسجونا فيه !! 


کان مکان معسکر الاعتقال ذا مناخ قاس جدا » وف الشتاء كانت 
درجة الحرارة تنخفض الي ستين درجه تحت الصفر !! وكان علينا أن 
نخرج يوميا الي العراء لكى نقطع الأشجار من الغابات » وکانت ساعات 
العمل اليومية تربو علي عشر ساعات في ذلك البرد القارس » حتی كانت 
آیدینا ووجوهنا تتجمد ۰ ولکی يزيدوا من عذابنا كان قادة المسکر 
توت من استخدام أى معاطف أو ملابس ثقيلة تدفيء آجسادنا 


" ويعد یوم العمل كنا نعود الي قکناتنا ؛ لکنها لم تكن أفضل حالا » 
كنا نحتاج ‏ کي نشعر ببعض الدفء ونستطيع النوم ‏ الي أن نلبس کل 
الملابس التي قي متناول آیدینا » ثم نغطى رءوسنا بملابات. السرير أو 
بطانيات أو بأى شيء نجده » ومع ذلك ظل غير قادرين علي النوم وظل 
طوال الليل نرتعش من شدة البرد ٠‏ 9 

وأحيانا اذا استسلمنا للنوم من فرط التعب كنا نستيقظ مذعورين 
علي شيء مقزز للغاية : فتران كبيرة الحجم تزاحمنا في الفراش محاولة أن 
تستدقء بأجسادنا ٠‏ كان هذا يحدث كل بوم لمدة شهور عديدة » ولكن 
عندما كانت الحرارة تنخفض جدا كانت الفئران تختفى ٠‏ 


1 


وف تلك الأيام اعتاد ركشن العستگر أن يستدعينى الي مکنبه 
وسسألتى :< لاذا تصر علي البقاء هنا ؟! أنت لست مجرما » لم تقتل آحدا 
لم تبرق شيئا » أنت موجود هنا لانك تكرز بیسوع السیح » لكن أبن 
الهك هذا ؟ لاذا لم بأت ویخرجك من هنا ؟! »+ 


ثم بقترح علي :« انكر ينوع السیح هذا » وسبوف تخرج من هنا 
في الحال وتمود الي آسرتك » ۰ 


لکن هل يستطيع ممن حقیقی أن يتكر الرب بسبوع السیح ۰۴ 
كيف يمكننى أن آنکر من آحببته بکل قلبي ؟! وکنت أجاوبه دائما بأني 
لن استطیع أن أتكر الرب يسوع السیح أبدا ٠‏ ۷ 


ثىء واحد كان يشجعنى من حين لآخر » وهو الخطابات التى كانت 
تصلنی من أولادى ف الايمان ٠‏ بعضهم كان في الثامنة عشرة من عمره » 
والبعض الآخر كان أصغر من ذلك » وكانوا يكتبون لى قائلين :« أبانا » 
ابق أمينا لله » !! وف المعسكر كان المدير يقرأ كل الخطابات التي تصل 
للمسجونين ؛ وكان يحجز الخطابات التي ترد لی من أبنائى ثم بستدعيني 
الي مكتبه ويصرخ في وجهي :« لاذا يتكلم أبناؤك بهذا الشكل ؟! همل 
بربدون أن يبقى أبوهم في آلسجن حتي الوت ؟ ٠»‏ لكني شرحت له أن 
أبنائى مومنون » وهم يحبون الرب بسوع المسيح أكثر من أى ثيء أو 
ای شخص آخر ۰ 

بالتأكيد كان السجن قاسيا جدا بالنسبة لى » لكن كان هناك هدف 
عظيم يدقعنى للبقاء في السجن » وهو مثات المسجوتين الذين لم يسمعوا 
آبدا عن المسيح : وكنت أجد متعة في التعرف عليهم وتبشيرهم بالسیح » 
وهذا أعطانى قوة ومعني للوجود في معسكر الاعتقالة * 


او 


۲ ما قد تعلمته من حياتي في روسیا هو أنه من خلال الألم تنال الكنيسة 
تقدیسا ۰ نعم » ان سنوات السجن الشمانی كانت آفضل سنوات حیاتی 
الروحية » لأننى في تلك الأيام كنت ملتصقا بالرب وشعرت أنه بلتصق بي 
ويحمينى » لأنى كنت أحسب أن كل دقيقة تمر بي ربما كانت آخر دقيقة 
في حياتى » وهذا أيضا علمنى كيفية 'استغلال الوقت * لقد كان الوّقت 
ثمينا جدا عندى » وكل دقيقة كنت أستغلها في الشهادة للمسيح ٠‏ 


1 هذه هي شهادتى الشة لشخصية » لكن هناك آلافا آخرين من الموْ مني 
الذين اجتازوا اختبارات مشابهة E ٠‏ 
آنها الأحباء » لا ينبئى أن تخاف الكنيسة من الاضطهاد » لا نی 


۳ » لأن الألم بصنع تقدیسا ويزيد من غيرتنا للكرازة 


لکن ماذا عن المومنين الذین یعیشون في العالم الحر ؟ آلن تصادفهم 
معاناة ؟ آنا أعتقد آن کل واحد ب بغض النظر عن ظروف بلاده - اذا قرن: 
أن يعيش بأمانة للمسيح سوف يعانى من الاضطهاد يأى شکل من 
الأشكال » فالکتاب يقول ان جميع الذين يريدون أن يعيشبوا بالتقوى في 
السیح بسوع بضطهدون ۰ 


وللقداسة شقان : الشق الأول هو الاتمصال عن کل ما هو غير طاهر 
ی کی الکامل للرب سبوع بت 

نبغ أن یکون السیح يسوع هو الأول في حیاتنا وکل شيء آخر 

شبغى أن بخضع له ۰ 

عندما آتیت الي بلاد الغرب سمعت الخدام يقولون ان ترتيب 
الأولويات في حياة الخادم هو أولا الله وثانيا العائلة وثالثا الخدمة » لكن 
عندنا في الاتصاد السبوفيتى نرتب آولویاتنا بصبورة مختلفة : آولا الله 
والخدمة » لأنك لا تستطيع أن تفصل بين حياة العبادة وحياة الخدمة > 
وف ا الثانى يسكنك أن تضع کل شيء آخر » احتياجاتك المادية » 
عائلتك » عملك ۰۰ الخ ٠‏ 


علي مؤمنى القرن العشرين أن هتموا بالقداسة والنهضة » والله 
مستعد أن يحقق هذا فی حياتنا ان رآنا نکرس حياتنا لحده وخدمته ٠‏ 
لكن القداسة ينبغى أن تبد بخطوة ارادية منك آنت » وبعد ذلك سيعطيك 
الله القبوة للاستمرار والمواصلة » ليتمجد الرب يسوع فا حياتنا من 
الآن والي الأبد ٠‏ آمين 


